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الحميد،   الغنيِّ   
ِ
لله الفع  المجيدِ   العرشِ   يذُ الحمدُ  يري  الِ ،  ي حصِ المُ دُ،  لما 

 ر  ، وبش  بالوعيدِ   للعاصين    م  قد  وسعيدٌ،    شقي    م  فمنهُ   الخلق   ق  ل  خ    ،يدِ عِ ئ المُ بدِ المُ 

زيدِ، وأشهدُ أن لا إله  إلا  الُله وحدهُ لا شرك  لهُ، وأشهدُ أن  وبالم  بالجنةِ  الطائعين  

 محمدًا عبدُه ورسولهُ.

مُسْلِمُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ  إلِاَّ  تَمُوتُنَّ  تُقَاتِهِ وَلا  حَقَّ  اتَّقُوا اللَّهَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  ]آل    ﴾يَا 

 . [102عمران: 

ا بعدُ:   أم 

حةٍ فإن نا   اننِ ا، منِ لباسٍ وصِّ بطًِا    نعت نيِ بأبد  ، وهذا خيرٌ إذا كان  مُنض  إلى غيرِ ذلكِ 

ن الأصلِ لُ كثيرًا  ، لكن ن ا نغفُ العُرفِ بلِا إفراطٍ ولا تفريطٍ و   الشرعِ بضوابطِِ   وهو     ع 

الأصلُ الروحُ و القلب  هو   فإن   الصلاحِ القلبُ،  القلبِ  المعنويِّ  ، وبصلاحِ   -

ينيِّ الصلاحِ  ويُّ  الفلاحُ الدنيويُّ والنجاةُ  يكونُ  -الدِّ  .الأخُر 

ةُ الشرعي ةُ  وقد   اهُ تبعٌ  هو    القلب  ن  أفي بيانِ  جاء ت  الأدل  لهُ، قال  الأصلُ، وأن  ما عد 

أَلَمْ يَأْنِ ﴿وقال  سبحانهُ:  [74البقرة: ] ﴾ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ ﴿سبحانهُ: 

ذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ   . [16الحديد: ] ﴾للَِّ
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ى البخاريُّ   ن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ  ورو   النبي  صلى الله عليه وسلم   -رضي الله عنهما- ومسلمٌ ع 
أن 

: ةً   قال  إنِ  في الجسدِ مُضغ  د   »ألا  و  ت  فس  د  ا ف س  هُ، وإذ  دُ كُلُّ س  ل ح  الج  ت  ص  ا صل ح  ، إذ 

 وهِي  القلبُ«.
هُ، ألا  دُ كُلُّ  الجس 

ى معمرُ بنُ راشدٍ   :    -رضي الله عنه-عن أبي هريرة   ورو  القلبُ هوَ "أن هُ قال 

 ."الملكُ والأعضاءُ جنودهُ، فإذا صلَحَ الملكُ صلَحَتْ جنودهُ 

نجتهد  في صلاحِ    لابد  ف في  أن   ر   نتفك  وأن  في  قلوبنِ ا،  فإن   ا،  ونجاحِه  ا  فلاحِه 

ا ونجاحِه   ا الفوز  الدنيوي  والأخروي  فلاحِه   .ا وصلاحِه 

 : أمراضًا تُفسِدُ القلوب  منها مرضانِ هناك  وإن  

الأولُ:   الغفلةُ،  المرضُ  ما  أدراك   وما  سبحانه:  الغفلةُ،  مَنْ ﴿قال   تُطعِْ  وَلا 

ذِكْرِنَا عَنْ  قَلْبَهُ  الْغَافِلِينَ ﴿  وقال  سبحانهُ:  [28]الكهف:    ﴾ أَغْفَلْنَا  مِنْ  تَكُنْ    ﴾ وَلا 

 . [205الأعراف:  ]

،  غفلةٌ   فالغفلةُ 
ِ
ةِ في الخيرات   غفلةٌ  عن طاعةِ الله ع    فبعضهُم غافلٌ ،  عن المسار 

ا ساعٍ   اتِ واللهوِ، ولو كان  مُباحًا، أو لاهيًا غافلًِا  في دنياهُ، إم  في طلبِ  وراء  الملذ 

   رزقهِ 
ِ
الله طاعةِ  سبحانهُ:  عن  قال   وق د   رَبِّكُمْ ﴿،  مِنْ  مَغْفِرَةٍ  إلَِى  آل  ]  ﴾وَسَارِعُوا 

 .[ 21الحديد: ] ﴾سَابِقُوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿وقال  سبحانهُ:  [133عمران: 

 . الجحيمِ  للخلودِ فيفالغفلةُ داءٌ عظيمٌ وسببٌ 
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 الذنوبُ والمعاصي،  الثاني:    المرضُ 
ِ
 وبالله

ِ
 وتالله

ِ
  إن  الذنوب  والمعاصي    والله

الذنوبِ،  فسببٌ لفسادِ الدنيا والآخرةِ،   وي  إلا بسببِ  لا فساد  دنيوي  ولا أُخر 

سبحانهُ:   قال  كبيرةً،  أو  صغيرةً  كان ت   قُلُوبَهُمْ ﴿سواءٌ  اللَّهُ  أَزَاغَ  زَاغُوا  ا   ﴾فَلَمَّ

:    [5الصف:  ] ا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ  ﴿وقال  مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ أَوَلَمَّ

إنَِّ  ﴿وقال  سبحانهُ:    [165آل عمران:  ]  ﴾مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

يْطَانُ ببَِعْضِ مَا كَسَبُوا مَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّ   ﴾الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَْقَى الْجَمْعَانِ إنَِّ

 . [155آل عمران:  ]

الناسِ  منِ  مِع   مخدوعٌ   وكثيرٌ  س  إذا  من،  شيطانُ   خيّل    الذنوبِ   التحذير     هُ لهُ 

اليومُ واليومانِ  يمرُّ عليهِ  وأن هُ  الذنوبِ،  ن  ع  الناسِ  أبعدِ  منِ  بأن هُ    خديعةً ومكرًا 

والأسبوعانِ  هذا    والأسبوعُ  د   مُجر  أن   لمِ   لع  حالهِ  في  دق ق   ولو  الله ،  يعصِ  ول م 

 .ومكرٌ   الاعتقادِ ذنبٌ وخديعةٌ 

ةٌ، فموا د  ى المرءُ بيعنهِ لذنوبُ لها صورٌ مُتعدِّ في الجولاتِ    من المحرماتِ   ا ير 

انهِِ منِ غيبةٍ أو نميمةٍ، أو يعتقِدُ وغيرِها عٍ أو    ، شركٍ في قلبهِ منِ    ، أو ينطقُِ بلس    ، بدِ 

 أو ضلالاتٍ 
ِ
ارٍ لخلقِ الله ،  ، أو احتقِ  ، فليُراجِع   ها من الذنوبِ كلُ ف، إلى غيرِ ذلكِ 

ه  كُلُّ واحدٍ منِ ا  قِّ العبادِ ا فيما  ، لاسيم  نفس  انِ،  العبادِ حقًا  ، وأعظمُ  يتعل قُ بح  الوالدِ 

الإسراء:  ]  ﴾وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِّاهُ وَبِالْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا ﴿كما قال  سبحانهُ:  

23] . 
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مُ الزوجة  والأولاد  والأصدقاء  والأحباب   نِ مع  الوالديأنت     كيف  ف على  ؟ أتقدِّ

 الكبيرةِ؟ الكبيرِ أو الأمِّ الوالدِ 

الموبقةِ  الذنوبِ  المفجعةِ    ومن  الأرحامِ  والكبائرِ  إنِْ  ﴿قطيعةُ  عَسَيْتُمْ  فَهَلْ 

 . [22محمد: ] ﴾تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأرَْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ 

في أموالهِِم، أتدري أن ك  ظُلمُ العِبادِ  ومن الذنوبِ المسخطةِ والشنائعِ المهلكةِ  

، أو كان له حقٌ ماليٌ عليكإن اقتر ضت  منِ رجلٍ مالًا ولم تفِ ل إما    هُ مع  قُدرتكِ 

م  تُعطهِبإجار ، ول   وأنت  قادرٌ، أن  هذا كبيرةٌ منِ كبائرِ الذنوبِ.  ،ةٍ أو غيرِ ذلكِ 

ن أبي هريرة    ى البخاريُّ ع   النبي  صلى الله عليه وسلم    - رضي الله عنه-رو 
لُ الغنيِّ  أن 

ط  : »م  قال 

 ظُلمٌ«، 

ى البخاريُّ  مع قدرتهِم  قضون  ما أكثر  المسلمين  الذين  يستدينون  ولا يف ، وق د  رو 

 النبي  صلى الله عليه وسلم 
ن أبي هريرة  أن  ن أخذ  أموال  ع  : »م  هُ الُله« هاف  تلاإيريدُ اسِ النقال   .أتلف 

اءينِ وإن  عِلاج  هذينِ   : في الذنوبِ بأمورٍ منها  والوقوعِ  الغفلةِ  الد 

رُ الأمرُ الأولُ:  م، تذك  رُ الآخرةِ، نع  روا   تذكُّ روا أهوال  القبورِ، تذك  ، تذك  الآخرة 

اعَةِ شَيْءٌ عَظيِمٌ )﴿ما بعد  الموتِ،  ( يَوْمَ  1يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ

وَتَرَى  حَمْلَهَا  حَمْلٍ  ذَاتِ  كُلُّ  وَتَضَعُ  أَرْضَعَتْ  ا  عَمَّ مُرْضِعَةٍ  كُلُّ  تَذْهَلُ  تَرَوْنَهَا 

 . [2-1حج:  ]ال ﴾للَّهِ شَدِيدٌ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكنَِّ عَذَابَ ا 
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 شديدٌ 
ِ
 وا–، إن ن ا  إن  عذاب  الله

ِ
  هذا اليوم  العظيم  والذي بل غ  من هولهِ  لقىسن  -لله

ن تذهلُ  -وهي  الأمُُّ - ن  الأمُ  أ  .حمل ها طُ سقِ تُ و الصغيرِ  رضيعِهاع 

روا في حالكُِم وأنتُم واقِفون   جد  لا هزلٌ، وصعبٌ لا هينٌ فإن  الأمر    أمام   تفك 

حُفِ  تتطايرُ   الصُّ ،  وهي 
ِ
لله يا  كتاب ك  ،  روا  ولِ؟   بالشمام  أ  باليمينِ أتأخذُ  في تفك 

؟   مأ الموازينُ  ترى أتثقلُ الميزانِ، يا  شخوصِكم أمام    تخِفُّ

أقب ل إذا  تذك  على    ت  ثُم   تهُ،    ر  الصراطِ،  ،زلت ه  ر  وتذك  حِد 
ِ
يا لله  الصراط    أتعبرُ  ، 

 ؟.اواقِعً وعلى الجِباهِ  اوي في النارِ ساقطً تهأم  اناجي  

، وما أدراك  ما الموتُ :  الأمرُ الثاني رُ الموت  كُلُّ نَفْسٍ  ﴿ الذي قال  الُله فيهِ:    ،تذكُّ

مَا  وْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإنَِّ  .[185آل عمران:  ] ﴾تُوَفَّ

، ألا نأخذُ  
ِ
ى  العِبرة  منِ موتِ الصديقِ ويا لله الحبيبِ؟ ومنِ الأخبارِ التي ت ت ر 

؟ إلى  كُل  يومٍ 
ِ
ن طاعةِ الله بموتِ فُلانٍ وفُلانٍ؟ إلى متى الغفلةُ؟ إلى متى البُعدُ ع 

؟ إلى متى تركُ الصلواتِ؟ إن  المساجِد  تشتكي
ِ
منِ   متى التساهُلُ في معصيةِ الله

ا في صلاةِ الفجرِ،   ةِ المُصلين  لاسيم  ، والمُصلون   بيوتُ تكثُرُ الأحياءُ ت مت لئُِ والفقلِ 

قِلُّ  ، لاسيما في صلاةِ الفجرِ هذهِ الأيام  في المساجِدِ ي   .ون 

أين  هُم يا    تقلُّ وتقلُّ   الفجرِ   تكاثرُ الصفوفُ في صلاةِ المغربِ أما في صلاةِ ت  

؟ أم في المعصيةِ غارقون   ى؟ أهُم نائمون   ؟  تُر 

  عباد  
ِ
  ،الله

ِ
 اعتبروا قبل   أنيبوا، عباد   أفيقوا ولله

ِ
 يعبر  بكم.  أن   الله
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، اللهُم  يا رحمنُ يا رحيمُ، اللهُم  أحيي قلوب ن ا،   ن لا إله  إلا  أنت  اللهُم   اللهُم  يا م 

ل الطاعاتِ،  اجع  المسارعين  في  خُذ  اون ا من  اللهُم   الخيراتِ،  لمُسابقين  في فعلِ 

والتقوى،   البرِِّ  إلى  يا  بنواصين ا  تول يت   ن  فيم  ن ا  وتول   ، ديت  ه  ن   فيم  اهدِن ا  اللهُم  

 .  أرحم  الراحمين 

 أقولُ ما قُلتُ، وأستغفرُ الله لي ولكم فاستغفروهُ، إنهُ هو  الغفورُ الرحيمُ.
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ِ
ا بعدُ:لنبي المجتبىا المصطفىوالصلاةُ والسلامُ على  وكفى الحمدُ لله  ، أم 

ت الأيام   عجيبًا  سريعًا،  نقضيفإن   تذهبُ  ب ل  ف  والأعمار   قد  منِ صغيرٍ  م  ،  ك  غ 

 ثم شب   فكلف  

هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴿قال  الُله تعالى:  ثُم  صار  ابن  الأربعين     ﴾ حَتَّى إذَِا بَلَغَ أَشُدَّ

 . [15]الأحقاف:  

ن أبي هريرة   ا  زاد  حتى بلغ  ثُم    ى الإمامُ البخاريُّ ع  ، وق د  رو  رضي الله - لستين 

 النبي  صلى الله عليه وسلم  -عنه
هُ حت ى أن  ر  أجل  ر  الُله إلى امرئٍ أخ  : »لقد أعذ  «.قال  تين   بل غهُ السِّ

مُ.ذا الأيامُ تمضي، والعُمُرُ ينقضيوهك  ، والسنونُ تتقد 

 الهول  جسيمٌ،  أيها المؤمنون إن  الأمر عظيمٌ،   

عِيدٌ ) ﴿  قال  سبحانهُ  س  قِي  و 
مِن هُم  ش  ف  نهِِ  بإِذِ  سٌ إلِا   ن ف  مُ  ل  أ تِ لا  ت ك  ي  م   ( 105ي و 

هِيقٌ ) ش  فيِرٌ و  ا ز  هُم  فيِه  قُوا ف فِي الن ارِ ل  ذِين  ش  ا ال  أ م  تِ 106ف  ام  ا د  ا م  الدِِين  فيِه  ( خ 

بُّك  إنِ  ر   اء  ر  ا ش  ضُ إلِا  م  الأ  ر  اتُ و  او  م  ا يُرِيدُ )الس  الٌ لمِ  ذِين   107ب ك  ف ع  ا ال  أ م  ( و 

بُّك   اء  ر  ا ش  ضُ إلِا  م  الأ  ر  اتُ و  او  م  تِ الس  ام  ا د  ا م  الدِِين  فيِه  ن ةِ خ  سُعِدُوا ف فِي ال ج 

ذُوذٍ  ج  ي ر  م  ط اءً غ   [ 108  -  105]هود:  ﴾ ع 
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)﴿:  وقال   وَاتَّقَى  أَعْطَى  مَنْ  ا  بِالْحُسْنى5َفَأَمَّ قَ  وَصَدَّ رُهُ  6)  (  فَسَنُيَسِّ  )

)  (7)ىللِْيُسْرَ  وَاسْتَغْنىَ  بَخِلَ  مَنْ  ا  بَ  8وَأَمَّ وَكَذَّ  )( رُهُ  9بِالْحُسْنىَ  فَسَنُيَسِّ  )

 .[ 10- 8]الليل:   ﴾للِْعُسْرَى

 أنحنُ 
ِ
ا هلاكٌ وخسارةٌ، فيا لله ا نجاةٌ وفوزٌ، وإم  ا، إم  إن  القِسمة  ثُنائي ة  لا ثالثِ  له 

؟   منِ الناجين  أو منِ الهالكين  الخاسرين 

 ولا تُقضى. لا تتكررُ ولا تتعوضُ وحياةٌ واحدةٌ  وإنها فرصةٌ واحدةٌ 

ن تحت  يدهِ، منِ زوجهِ و بنتهِ و ابنهِ،   ن  قام  بالأمانةِ في نفسهِ وم  ن ا ممِ  ل  اللهُم  اجع 

مَوَاتِ ﴿ ا عَرَضْنَا الأمََانَةَ عَلَى السَّ وَالأرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنهََا وَأَشْفَقْنَ  إنَِّ

هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا مِنهَْا وَحَمَلَهَا   . [72]الأحزاب:   ﴾الِإنْسَانُ إنَِّ

ن لا إله  إلا أنت    اللهُم  يا ن ا    م  ، وتول  ا أعطيت  ن ا فيم  ، وبارِك  ل  ن هديت  اهدِن ا فيم 

 ، يت  ، وقنِ ا شر  ما ق ض  ن ت ول يت   فيم 

 

 

 


